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جاسم عاصي

ان قــــــــدســـيــــــــة المـــيــــــــاه ومــكــــــــانـــتـهــــــــا في
الميثـولوجـيا قـد تنـاولتهـا جميع الـكتب
المقـدسـة، بـاعتبـارهـا المـادة الاكثـر عطـاء
للـــوجــــود والكــــون بعـــامــــة. ففـي قــصـــة
الخليقة البـابلية )أ ينو ما إ ليش(، كان
المـــاء سـيـــد الــتكـــون الاول، حـيـث ذكـــرت
الملحـمة في مـستهلـها مـا يأتـي: )حينـما
في الاعـالي لـم يكن بعـد للـسمـاء اسم /
وفي الـــــدنـــــى لــم تـكــن الارض بعـــــد قـــــد
سـميت باسم / حينمـا لم يكن قط عند
)آبـســـو( المبــدأ والاصل مــوجـــدهم والأم
)تعامـة( التـي ولدتهـم جميعـاً / حينـما
كـــانت أمـــواهيـهمــا لا تـــزالان تمتــزجــان

معاً( )1(
وتـتـــوازى معهـــا قـصـــة الخلـق في العهـــد
القديم، حـيث يذكـر )في البدء خلق الله
الـسمـاوات والارض كـانت خـاويـة خـاليـة
وعلـى وجـه الغمـر ظلام، وروح الله يـرف
علـــى وجه المـيـــاه( )2(. ويـــؤكــــد الكـتـــاب
المقـــــدس للــصــــابـئــــة المـنــــدائـيــين علــــى
قـــدسـيـــة المـــاء كـــالآتـي: )مـنـــذ الــسـمـــاء،
ـــــــــذ انــكـــــــشـفـــت، والارض تــكـــثـفـــت، مـــن
النـشمـاثـا كــونت مـوجــة من المــاء الحي
نـــوديـن( )3( أو )اهـــدأ ايهـــا المـــاء الحـي،
اهـدأ ايهـا المـاء سـر إلـى الخــراب منـاديـاً
بــصــــوت الحـي؛ كـن بــــاسـم يــــاور، عــــونــــاً
للنــشمـاثـا الـتي تـضـطهــد. سيــصبغـون
فيـك صاغـة حيـة، ستكـون عونـاً للحـياة
وستشفى بك الامـراض والعاهات( )4(،
بـيـنـمـــا نجـــد هـــذه القـــدسـيــــة والمكـــانـــة
والـتـــأثـيـــر في الـــوجـــود ضـمـن مـــا ذكـــره
)أنكـيـــدو( لـ )جلجــامــش(، وهــو بـصــدد
حـلــم راوده، ذاكـــــــراً بـــــــان الالـهــين )آنـــــــو
وأنـليل( يـوزعـان الـلحم والمــاء كخـدم في
العـــــالــم الاسـفل )5(، بــيــنــمـــــا نـــــرى ان
الــســومــريـين كــانــوا يــسكـبــون المــاء إلــى
العــــالـم الاسـفل مــن خلال )مــي نفــــو(،
وهـــو طقــس وشعـيــرة جـنــائــزيــة، حـيـث
يجـــري سكـب المــاء عـبــر انـبـــوب فخــاري
لإرواء المـوتــى. )6(. وخيـر مـا خـتم هـذا
التقديـس واكده، ما ذكره القرآن الكريم
)وجـعلـنـــا مـن المــــاء كل شـيء حـي( )7(.
من هذا نرى ان للمياه قدسية واضحة.
لاســيــمــــــا في الــتـكــــــويـــن الاول للـكــــــون
والـــوجـــود، اعـتـبـــاراً مـن اســس نـظـــريـــة
النـشـوء والخـلق. ففي الـفقه الجعفـري
تـــأكـيــــد علـــى ان ثـمـــة شـــراكـــة في المـــاء،
فـالناس شركاء فيه، لذا جاز الشرب من
الانهــار المـملــوكــة، وان لـم يــأذن المـــالك.
ويـــســتحـب مـثـلاً سقـي الـكفـــار المـــاء اذا
كـــانـــوا عـطـــاشـــى، كـمـــا في روايـــة الامـــام
الـصــادق )ع(. وتــشتــرك ذوات الارواح في
الحق بـالماء كـأن لكل ذات روح فيه حق..
)8(. كـذلك  ما كـانت تحفل به الـشعوب
مــن معــتقـــــدات في اقـــــامـــــة الـــــشعـــــائـــــر
والـطقوس علـى ضفة الانهـار، وتوظيف
مياه الانهار لمثل هذه الفعـاليات. فالمياه
الــــوســيلــــة والـــشــــاهـــــد علــــى مــثل هــــذا
المعتقـد. وخيــر مثل علـى هـذا؛ طقـوس
)المحيـة(، ونــذور )الخضـر( )ع( او أعيـاد
سكب المـاء عبـر الـغطـاس، كمـا هـو عنـد
الصــابئــة المنــدائيـين )9(. من هـذا نجـد
ان التقـديـس قــد شمـل نظـرة العلاقـات
المقــــدســــة في الــــديــــانــــات الـــسـمــــاويــــة،
مـستـندة بـذلك علـى النـصوص، مـذكرة

ـ

نهر الفرات...

علامـــــة.. لـقـــدسـيــة المـــاء فـــي المــوروثـــــات
ذبــــالات الـــشـمــــوع مــضــيفـــــة علــــى كــتل
الحــنــــــاء وحــبــيــبــــــات الـــــشعــيـــــــر ظلالاً
وتوهـجاً. زوارق من كرب او خـشب تترك
علـى سـطح المـاء عــائمــة تتهـادى سـائـرة
إلــــى حـيـث مـبــتغــــاهــــا، إلــــى مــــا ارادهــــا
اصحــــابهـــا الـــذيـن اودعـــوهـــا اســـرارهـم
وآمـــــــالـهــم وطــمـــــــوحـــــــاتـهــم. لا يـــــــدري
الآخــرون، حـتـــى المقــربــون مــاذا كــان في
ســـــريـــــرة مـــطلـقهـــــا حـــــرة هـكــــــذا. فهــي
الـرسـول الـذي يحمل رجـاءه يـطلب من
الخـضـــر تحقـيق مـــراده، أو هـــو يـــدعـــوه
للـتـــشـفع والــــدعـــــاء لقــضــــاء حــــاجــته.
طقــوس وشعيـرات واجـتمـاع عــام يطـول
زمـنه منـذ غـروب الـشمـس وحتـى سـاعـة
مـتــأخــرة مـن اللـيل مـن كل عـــام. هكــذا
تـسـتمــد الـطقــوس وجــودهــا وتــواصلهــا
من عـمق التــاريخ، حيـث ينـشـط العقل
الجـمعي الـشعبـي لاستـشــراف شعيـرته،
محـولاً النهـر من رمـز الـشهـادة وحـدوث
الفاجعة باستشهاد الامام الحسين )ع(،
إلــــى طقــس الـتـبــــرك وتقـــديم الـنـــذور.
فكـــانه بجــريــانه المــسـتـمــر، انمــا يـحقق
ازليــة تـــأثيــره في الــشعــوب، فهــو علامــة
للـتـــأصـيل، تـــأصـيـل المكـــان بـــالـــوقــــائع،
وتـأصيلها بـالتراجيـديا. فـالانهار سجل
وتاريخ وذاكـرة تزداد صفحاتهـا غنى بما
يـسطـره اليـراع علـى صحفـاته. مـن هذا
وذاك اسـتـثـمــرت واقعــة الـطف عـبــر كل
طقـوسهـا، سـواء بـالقــرب من الفـرات او
بعـيـــداً عـنه لـتعـمـيـق فكـــرة الـتــضحـيـــة
والبـسـالــة التـي قل مثـيلهــا في التـاريخ.
فمعانـيها اصبحت ازلية، وخلود الفرات
ومــــــــائـه كــــــــان مـــن عـــمـق مــــــــا خـلــــــــدتـه
الميثـولـوجيـا، عنـد الـشعـوب. كــذلك من
علامــات الانثـروبـولــوجيـا، حـيث ابـتكـر
الانـــســــان ســبلاً لاعـتـبــــار المــــاء تقــــدمــــة
نفـيــســـة يـحقـقهـــا مـــاء الــسـبـيـل في كل
الــشـــوارع وانعـطـــافـــاتهـــا، تعـــويـضـــاً عـن
عــــطــــــش الحــــــســـين )ع( وآل بـــيـــتـه وكـل
العـطاشـى من بـني البـشر الـذين قـضوا
نحــبهــم وفي نفـــــوسهـم رغـبــــة وحــــاجــــة
لقـــطــــــرة مــــــاء. عــن هـــــــذه القــــــدســيــــــة
والـتـبجـيل انــسحـبـت كـي تلـبـي حـــاجـــة
الــبحـث عـن الاســتقـــــرار وابعـــــاد القـلق
النفسي الذي ينتـاب المرء جراء صعوبة
الـظـــرف، فقـــد غـــدا الـــرمـــز الـتـــاريخـي
علامـة لـلتـشفع والـوسـاطـة. والـنهـر في
هــــذا ومـن ثـم المــــاء مــنح الــــذاكــــرة قــــوة
الخـــــزن والانــبعـــــاث لــتـحقــيـق المعـــــانــي
والعبـر والــدروس البـليغـة مـن التــاريخ؛
تـاريخ الـرمـوز الــدينيـة، وتـاريخ الامـاكن
المقـدسة، والنهـر واحد من تلك الـرموز.
والفـــرات حـبــــاه الله بقـــدسـيـــة خـــاصـــة،
فلـمـــــائه قــــدسـيـــــة، وله جــــذر في تـــــاريخ
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في يـوم مــا من مـاء الفـرات، ثـم استـزاد،
واسـتـــــزاد فحـمــــد الله وقـــــال: )نهــــر مــــا
اعـظم بركته ولو علـم الناس ما فيه من
البـركــة لضـربـوا علـى حـافـتيـه القبـاب،
ولــــولا مــــا يــــدخـله مـن الخــطــــائـين مــــا
اغـتـمــس فـيه ذو عـــاهـــة إلا بـــرئ(. وقـــد
انـــسحـبـت هــــذه القـــدسـيـــة إلـــى حـــالـــة
الـتـبــرك بــالمــاء، ثـم جـــرت شعـيــرات هـي
بمثابـة دالات على المحـذور، فمثلاً جرت
العــادة في عــدم شــرب المــاء من انــاء كــان
احـدهم قـد شــرب منه، وهـو امـرؤ عـزيـز
علـيه، فهو اما ان يـستبدله بمـاء جديد،
او يسكب منه قليلاً للتخلص من تأثير
الـنحــس، ثـم يــشــربه مـطـمـئـنـــاً، لكـي لا
تحــــدث خلافـــات بـين الاثـنـين. وبـنفــس
ذلـــك جــــــــــــــرت الــعــــــــــــــادة في المجــــــتــــــمــع
الانـكلـيـــزي؛ فــــانهـم لا يــســمحـــون بـــان
يغتـسل بعــدهم احــد بنفـس المـاء الـذي
اغتـسلـوا به، وإلا حـدث بيـنهم عـراك في

اليوم نفسه.. )13(.
من كل مـا تقـدم؛ كـانت لنـا وقفـات علـى
اهـم المثـابـات الـتي تـشهـد علـى تقـديـس
المـاء والانهـار، سـواء كـان ذلك من خلال
ما حـدد في الكتب المقـدسة او من دروس
السيرة للائـمة ووثائق المؤرخين. اذ نرى
ان هـذا التقـديس انـسحب علـى الـكثيـر
مـن الـفعـــالـيـــات الانــســـانـيـــة. فــــالعـقل
الجمعـي يشـيد مـفاهـيمه عبـر مدونـاته
الشعبـية والتـراثية، مـتخذاً مـن ضفاف
الانهـار امــاكن لاداء الـطقـوس، لاسـيمـا
طقـوس )المحيـة(، او نذور )الخـضر )ع(.
فـالفـرات ودجلـة نهـران شهـدا مثل هـذه
الـشعيـرات، كـذلك انهـار العـالم، عـاكسـاً
معـــتقــــــدات الـــــشعــــــوب ونــــشــــــاطـــــــاتهــم
الاسـطـوريــة. غيــر ان الملـفت لـلنـظـر مـا
يقـــــام علـــــى ضفـــــة نهــــر )الحـــسـيـنـيــــة(
المــتفــــرع مــن نهـــــر الفــــرات في مــــديـنــــة
كــــــربلاء، وبــــــالقـــــرب مــن مقـــــام الامـــــام
المهـــدي المـنـتـظــــر )عج(. حـيـث يجـتـمع
الناس والاحـبة من كـل جنس، مخـتلفة
اعمـارهـم متبـاينـة مـراميـهم واسبـابهم،
يلبون حساً داخلياً سـاكناً فيهم كالشعر
او المــوسـيقــى يـهيـئ كل واحــد او واحــدة
زورقه الخــشـبـي الــصغـيـــر الـــذي يـتــسع
لبعـض الشـموع واغـصان الآس والحـناء
وبعــــضهــم يـــتخــــــذ مــن كــــــرب الـــنخـــيل
المقــدس زورقـــاً لأشيــائه. فـيبـــدو المنـظــر
من بـعيــد او قــريـب خلابــاً حـيث تـتلألأ
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اكـــــده )سفــــر الـتـكــــويـن )2 - 10(: )امــــا
النهر الرابع فهو الفرات(. وبذلك كانت
قـــدسيـته مــؤكــدة حقـيقـتهــا مـن الكـتب
الــسمــاويــة والــوقــائع؛ خــاصــة قـــدسيــة
ومـكــــــانـــــــة واقعــــــة الــــطف في الــتـــــــاريخ
والمعتقدات. وسـجلت الواقعة على ارض
كـربلاء عنـونـاً تـاريخيـاً. اذ مـن الملاحظ
ان الـرمـز علـى قــدسيـة المـاء في كـربلاء؛
هـي اقــامــة وتــشـيـيــد )الــسقخــانــات( أو
)مــــــاء الــــســبـــيل(. وهــــــو اســم فــــــارســي،
لأحــــواض يعــــد في داخـلهــــا المــــاء المـثـلج
والصـافي، حيث يـستقبله الـزوار بكؤوس
وطـاسات نظيـفة ومجلوة، عبـر حنفيات
خاصة. وقد جرت العادة عند شرب الماء
ان يـــــذكـــــر عـــطــــش الحــــســين وآل بــيــته
بـقـــــــولـهــم ))سـلام الله عـلـــــــى الحـــــســين
واصحــابه((. وجـــاء ذلك تـــأكيـــداً لبـيت

شعري قاله الامام الحسين )ع(:
)شيعتي مهما شربتم      

            عذب ماء فاذكروني(
وعن الامـام الصـادق )ع( قولـه: ( أني ما
شربت مـاء بارداً إلا ذكـرت الحسين )ع((
- وهذا مـا ذكره الشـيخ جعفر التـستري
في خصـائص الحـسين - طبعـة حجـرية
-. وكـــــــان طـقـــــس اقـــــــامـــــــة وتـــــشــيــيـــــــد
)الـــسـقخــــانــــات(، اســتجــــابـــــة لعــطـــش
الحــــســـين )ع( في واقعـــــة الــــطف، حــيــث
بـــرزت ظـــاهـــرة اشـــاعـــة شـــرب المـــاء بعـــد
اعـداده للنـاس في عام 353هـ - 963هـ، اذ
ظهـــــرت في شــــــوارع بغـــــداد ايــــــام )معـــــز
الــــدولــــة الـبـــــويهـي(، فـــــوضعـت الجــــرار
مغـلفـــة بــــاللـبـــاد في الــشـــوارع والــطـــرق
لـسقـي ابن الـسـبيل والـعطـشـان.. )12(.
فـالعـطش يـذهب بـاللـب ويشـتت الفكـر،
فـهـــــــو يـــــــؤثـــــــر في اربـعـــــــة مــن الجـــــــوارح
الحـــسـيــــة: هـي الـــشفــــة ذابلــــة مـن حــــر
الــظــمـــــأ، والـكــبــــــد مفــتــت لعـــــدم المـــــاء،
واللــــســــــان مجـــــروح مــن شــــــدة اللـــــوك،
والعين مـظلمـة مـن العطـش. ولا انسـى
يـــــــوم روى لــي شـخــــص في عــمـق اهـــــــوار
الجـنــوب وهــو الـشـيخ )بــرغـش( بـسـبـب
انـتباهـي على ضعـف نظره، قـال: شربت
الماء دفـعة واحدة مـن بعد عطـش شديد
دام زمـنــــاً، فقــــد دفعـت المـــاء إلـــى جـــوفي
بـســرعــة وقــوة فغـشـيت عـينـــاي وضعف
بصـري.. فالمـاء سيد الـكون، وخصـائصه
تشـهد بـها المـقدسـات. والفـرات  خيـر ما
يمـثل هــذا. فــالامــام الـصــادق )ع( شــرب

الـصــدر( في كـتـــابه - الــدروس - ص 3 -
47(؛ كـــون الفــرات يـصـب فـيه مـيــزابــان
مـن الجـنـــة، ويحـنك بمـيـــاهه الــولــدان.
وهـنــاك تــأكـيـــد في بحــار الانــوار ج1 ص

)36(.. على ان اربعة انهار من الجنة:
ــــــــاء، والـــنـــيـل / الـعـــــــسـل، الـفــــــــرات / الم
وسـيحــان / الخـمــر، وجـيحـــان / اللـبن.
فهو بـذلك سيد المياه والانـهار في الدنيا
والآخـــــرة. وان ثــمــــــة نهـــــريــن مـــــؤمــنــين
ونهـــريـن كـــافـــريـن: نهــــرا )بلـخ ودجلـــة(
كافـران، والمؤمنـان النيل مصـر والفرات،
حــنكـــوا اولادكـم بمـــاء الفـــرات. او علـــى
نحو.. يقـطر في الفـرات كل يوم قـطرات
مـن الجنـــة. او ان ملكــاً يـهبـط كل لـيلــة
مـعه ثلاثـــة مـثـــاقـيل مـــسك مـن مـــسك

الجنة، فيطرحها في الفرات..
كل هــذا يـضـيف قـــدسيــة للفــرات كـنهــر
من بعـدما كـانت الانهـار والميـاه الاساس
في تـشكل الـوجـود والكـون. ان مـا يـشيـر
اكـثــــر إلــــى قــــدسـيــــة مــــاء الفــــرات؛ هــــو
ارتـبــــاطه بــــواقعــــة الـــطف، واسـتـــشهــــاد
الامــام الحــسين بـن علـي )ع( واصحــابه
علـى ضفــافه. بل ان بـانـورا مـا الـواقعـة
شهـــد علـيهـــا نهـــر الفـــرات، فـتجــســـدت
عـبـــرة ودرســـاً تــــاريخـيـــاً. وكـــان بمـثـــابـــة
المـــتعـلق الـــــــذي انــتـــبه الـــيه الآخـــــــر. او
تصرف باللاشعور فتجسد ذلك في منع
وصول ماء الفرات ليطفئ ظمأ آل بيت
الحـــسـين. ثــم ان علـــــى ضفـــــافه كــــانـت
واقعـــة اسـتـــشهـــاد الامـــام العـبـــاس )ع(.
هـذا النهـر غــدا مسـرحـاً لحـرب ضـروس
وبطـولة واستـشهاد فـريدة من نـوعها في
التـاريخ. اذ يـبدو هـنا نـوع من استكـمال
صــورة الاسـطــورة المــرحلــة من الــواقع -
واقعة الطف - بـاتجاه المـتن الاسطوري.
فالواقعـة قد اسطرت الـواقع، لما احتوته
من خـصــائـص وخــوارق ومعجــزات فــاق
فـيهــا الـــواقع الخـيــال. وهــذا واحــد مـن
بــواعـث الخلـــود للـــواقعــة. اضــافــة إلــى
بـــراعـــة الـــذات في الــسـيـــر إلـــى مـلكـــوت
الاسـتــشهــاد بــوعـي تــام، مـن اجل رفعــة
الدين والمجتمع. من هذا يمكن التأكيد
علــــى ان الفـــرات كــنهــــر مقــــدس. شهـــد
الـــــواقعـــــة وأرخهــــا. وهــــو مـن قــبل ذلـك
شهــــدت بــــوجــــوده وبــــرفعــته وقــــدسـيــته
الكـتب الــسمــاويــة. فهــا هــو كتــاب )كنــز
ربـا( يـؤكـد في ص39 علـى: )هل صعـدتم
إلــــى ضفــــة الفــــرات العــظـيـم..؟( او مـــا
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بهـــذا بمـبـــادئ هـــذه القـــدسـيـــة، بــسـبـب
الـعلاقــــــة الــــــوطــيــــــدة الــتــي خـلفـــتهــــــا
العلاقــات الانثـروبـولــوجيــة، وفعــاليـات
الــنـــــاس لاقـــــامـــــة الـــصلــــــة مع الله، مــن
منـطلق الاعتقـاد بـالـوسـيط، والحفـاظ
على هـذه الشعيرة التي اتصلت مباشرة
بالانهار والميـاه. كما في طقوس التعميد
عـنــد الـصــابـئــة والمــسـيحـيـين. ومعـتقــد
عــــدم دفـن المــــوتــــى عـبـــــر الانهــــار لــــدى
الصابـئة. ونعتقـد ان هذا المعتقـد متأت
من محاولة عدم خرق واجتياز المقدس،
لاسـيـمــــا حــــالــــة الــــرحــيل إلــــى العــــالـم
الآخــــر. ولعـل سفـــره عـبـــر الــنهـــر كــــأنه
يبتعـد عن حـاضنـة الخلود نـائيـاً بذلك
عــن عــنــــــايــــــة الــــــرب. وهــــــذا لـه علاقــــــة
بـطقـوس ووصـايـا الـدخـول إلـى العــالم
الاسفـل عنــد الـســومـــريين. فــالاجـتيــاز
والعبـور والمخـالفــة تعنـي النـأي والـنفي
الـــنهــــــائــي، وربمـــــــا له دلالــــــة اخــــــرى في

معتقدهم.
ان هذه القدسيـة شملت ايضاً المسميات
او اصول المـاء، حيث صنفت الانهـار كما
هــي في ملحـمـــة الخلـيقـــة الـبـــابلـيـــة في
)تيامت وآبسـو(، ونعني بها المياه العذبة
والميـاه المالحة. وفي الانهـار من بعد ذلك
تجـسـدت قـدسيــة وخصـائـص كل منهـا.
غـيـــر ان المـتـمـيـــز في المـيـثـــولـــوجـيـــا؛ هـــو
قـدسيـة نهـر الفـرات. فـالفـرات في اللغـة
تـعنـي - العــذب - وقــدسيـته اتـت علـيهــا
الكـتـب المقــدســة ايـضـــاً. فعلـــى ضفــاف
دجلـــة والفـــرات كـــانـت تقـــام الــطقـــوس،
وتقـــــدم القــــرابـين. كــــذلـك تقـــــام علــــى
ضفــافه شـعيــرات التـطـهيــر والـتعـميــد.
ثم ان )آيا وابن مـردوخ( هما )إلـها( ماء
الحيــاة. ويـــأتي ذكــر المــاء الـطــاهــر، مــاء
الفـــرات، المـــاء المخـتـبـئ في المحـيـط، قـــد
طهـــره آيـــا الــطـــاهـــر.. )10(. فـــالـفكـــرة
الــــشعــبــيـــــة لــتقـــــديــــس الـــــذات تــتـــصل
بـتقـــديـــس نهــــر الفـــرات؛ لأن الاعـتقـــاد
يؤكـد على انه احد اربعـة انهار تنبع من
الجنـة هي: الـنيل.. سيحـون.. جيـحون.
)11(. وكمـا اكـده الامــام علي )ع( بقـوله
مخـاطبـاً اهل الكـوفـة.. ان لنهـركم هـذا
يصب الـيه ميزابان من الجـنة.. لذا اكد
)ابـن حـمــزة الـطــوسـي في - الــوسـيلــة -
علــى: مـن المــسـتحـب ان يحـنك الــطفل
بمـاء الفرات.. )ص315(. وهذا ايـضاً ما
اكـــــده الــــشهــيـــــد الاول )محــمـــــد بـــــاقـــــر

كل مواقع
الآثار والتراث..

مهددة
ـرر
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ن ا
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صناعة آلة الناي في العراق
تأليف: آمال إبراهيم محمد

يرتـبط اسم )الـقصب( بـآلة الـناي المـوسيقـية
ارتبـاطـاً كـبيـراً لأنه مــادة صنــاعته الأســاسيـة
وقـــد اعـتـمـــدت المـــؤلفـــة في مـــادتهـــا علـــى آراء
المتخـصصين مـن الصنـاع والعـازفين لتحـديد
نـــوعـيـــات القـصـب الـصـــالح لانـتـــاج الآلـــة ثـم
دونـــت تفـــصـــيلات صــنــــــاعــــــة الــنــــــاي وأنــــــواع
الـصــانعين وطــرق الإنتــاج والبـيع بحـيث غـدا
الكـتـــاب مـــادة مـيـــدانـيــــة تفــصـيلـيـــة في هـــذه

الصناعة الموسيقية.
إصدار دار الشؤون الثقافية - بغداد 2000

ـمــكـــتـــبــــــــة

ــع ـمــــــــــــــواق

مـــأذنـــة جــــامع الفـــاروق
مــكــــــــان رصــــــــد هـجــمــــــــات المـغــــــــول

والقرامطة في غابر الزمن.
ويــومــا جــاء هـيـت سـيــاح إنـكلـيــز..
تفـرجــوا علـى دلاء المـاء ونــواعيـرهـا
وتمـعــنـــــــــوا في مـغـــــــــالــيـق الأبـــــــــواب
ونقــــوشهــــا.. ووقفـــوا تحـت مـــاذنـــة
الفــاروق ذات المئــة والخمـس عـتبــات
والمبـنيـة بـالجـص المحـروق )بــاوتين(
هيت، مـادين رؤوسهم صـوب اكليلـها
الخـشـبي. وحـال بـينهـم وبين المـاذنـة
)مـنــصـــور ســـاجـــر( ورطـن وإيـــاهـم
بــإنكليـزيـة تـخللتهـا عـربيـة نحـويـة.
قال المارة: ماذا قلت لهم يا أبا علي؟
قــــال: قلــت لهــم ارايــتــم هــــذا الــكف
ــــة هــــذه.. المحفــــور في جــســــد المــــأذن
اشــاروا بــرؤوسهـم علامــة الجــواب..
بـنعـم.. قلـت لهـم: إنهــا كف سـيــدنــا
علـي )علـيه الــسلام(.. كــادت تهــوي
يــومــا مــا، فــاسـنــدهـــا كف علـي )ع(
ووقـاهــا من الـسقـوط، وأردف قـائلاً:
فـانـا لبـعضنـا نتـألم لإخـواننـا ونسـر

بسرور كل أهل العراق.
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عبدك بشدة ويطلب منك الفرج
كلـمــات لـم نك نــســمعهــا.. ولـم تك
مــالــوفــة مـن قــبل. امـــرأة تعــســرت
وتـضــورت ألمــاً في مخــاضهــا لـيلـتـين
متتـالـيتين. كـان البكـر ولـداً، بعـدمـا
طـش نبـأ عـسـرة المـرأة الحـامل، قـال
الـصـبيـة مـنهـا يــؤذن خمـسـة أوقـات
ـــــة الــصـلاة. ويمجـــــد في يـــــوم عـــطل
المـسلـمين ومـنهـا يــرى ولادة الأشهـر
الحـرم.. وأهلــة رمضــان والعيــدين..
ومنهـا يـسلم علـى شمـوس الأيـام في

غيوبها.
وسـأل الـصـبيـة ابمـثل هــذا يعـلن في
ــــــة الــتــي يــــشـق حــيــــــزومـهــــــا المــــــأذن
الفـضــاء؟ قــالــوا نعـم: ومـنهــا تــســر
النــاس بــرؤيــة حجــاج بيـت الله وهم
يـطلون علـى مشـارف المديـنة حيـنما
كـان الجـمل راحلـة الإنـســان. ومنهـا
يــوصل الـضــوء بــســرعــته الفــائقــة
وقـتي المغـرب والعـشـاء إلــى سنـاجق
هـيت، ورصـد الـسفـن المنحـدرة نحـو
الجنــوب والقــادمــة إلــى هيـت، وهي
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مــا بين وقـتي الـصلاة، ارتقـى مـأذنـة
جــامع الفــاروق الـشــامخــة بعلــوهــا
ووقـارهـا، ويمـم وجهه قبلـة المـصلين،

نادى بأعلى صوته:
يا قريب الفرج يا عالي بلا درج

ـ ـ

الأفعى بين الشعيرة والواقع.
إصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة 

القاهرة - 1999 ط2

صور بغدادية
تأليف: كمال لطيف سالم

كتاب تعريفي مـصور باهم المظاهـر الاجتماعية
والــصـنــــاعــــات الــــشعـبـيـــــة في بغـــــداد القــــديمــــة
والمعـاصــرة ومنهـا: وسـائـط الـنقل - الـشــرائع -
الـباعـة المتـجولـون - البـيت البغـدادي - محلات
بغـــــداد - جـــســـــور بغـــــداد - نـــــداءات الـبـــــاعـــــة -
مـسـاجــد بغـداد - سـاعــة القـشلــة - العبـاءات -
الحلاق ايام زمان - الأكلات البغدادية وغيرها.

بغداد - 1985

رمز الأفعى في التراث العربي
د. ثناء أنس الوجود

دراسـة فــولكلـوريـة تــاريخيــة عن الأفعـى رمـزاً
وقـــــد انـــطـلقــت الــبـــــاحــثـــــة في دراســـتهـــــا مــن
مقـولـتين، الأولــى أن الأفعـى تـشـكل في خيـال
الإنـسـان القـديم والحــديث مـسـاحـة لا يمـكن
تجــاهلهــا، والأخــرى أن العلاقــة بين الإنـســان
والأفعــى علاقــة دينــاميــة مـتحــركــة لـم تثـبت
علـــى حـــال، وقـــد حـللـت المــــؤلفـــة الـنــصـــوص
الــديـنـيـــة والفــولـكلــوريــة الخــاصــة بـــالأفعــى
والمعــتقـــدات الـــســـاريـــة حــــولهـــا، مـن فــصـــول
الـكتــاب: الأفعــى مـنبــوذة - الأفعــى حــارســة -
الأفعـى الشريـرة - الأفعى بين الخيـر والشر -

عبد الرحمن جمعة الهيتي

باسم عبد الحميد حمودي

فـــضلـت أن يـكــــون عـنــــوان هــــذه
المقـالـة القـصيــرة هكـذا لإعلان
الــصـنــــدوق العـــالمـي للآثـــار عـن
وضـعـه كـل الــتـــــــراث المـعــمـــــــاري
والـثقـــافي في العــراق في قــائـمــة
المــواقع المهــددة بــالخـطــر، وقــال
بـوني بـورنهـام رئـيس الـصنـدوق
"إنهـــا المـــرة الأولـــى الـتـي تـــدرج
فـيهــا مــواقع دولــة بـــالكــامل في
قائـمة المـواقع المهـددة بالخـطر"
وأضـاف بـورنهـام قــائلاً: "كل مـا
هـــــو ثقـــــافي في العـــــراق مهــــدد"،
واسـتـــــذكـــــر رئـيـــس الــصـنـــــدوق
العــالمـي للآثــار الـكنــوز الآثــاريــة
لـلـعــــــــراق الـقــــــــديم "مـــيــــــســــــــوز
بـــــــوتـــــــامــيـــــــا" في بـــــــابـل وآشـــــــور
واستـنكر إقامـة قواعد عـسكرية
فــوق مــواقع آثــاريــة أو بــالقــرب
منهـا كمـا جــرى في الحضـر وفي
بــابل وعلـى مقـربــة من آثـار أور
وفي داخلهـــا، ولا نـــريـــد هـنـــا أن
نعيـد ذكـر فجـائـع نهب المـتحف
العــــراقـي والمـكـتـبــــة الــــوطـنـيــــة
بـبغداد ولا أن ننـسى جهـود أبرز
المـثقفين العــراقيين وفـدائيـتهم
في تـشكيل لجـان استعـادة الآثار
والممتـلكات الـثقافـية واللـوحات
الـتـــشـكــيلـيــــة، ولـكـنـنــــا نــــدعــــو
المجــتـــمع الـــــدولــي ومــــســـــؤولــي
الأسـواق العـالميـة الخاصـة ببيع
الـــــتــحــف والآثــــــــــــــار والـــكـــــتـــــب
والمخـطـــوطـــات الـتـي حفـظـتهـــا
لــــــســـنــــــــوات طــــــــوال المـــتــــــــاحـف
الـعـــــــراقـــيـــــــة ومـــــــراكـــــــز حـفــــظ
المخطـوطــات والمكـتبــات العـامـة
إلــــى عــــدم الـــسـمــــاح للــصــــوص
الـثقــافـــة العــالمـيـين بــاسـتـثـمــار
هــــذه الـكـنــــوز وبـيـعهـــــا لجهــــات
مـجهـــــولــــــة وأن تقـــــوم شـــــرطـــــة
الانــتــــــربــــــول القــــســم الخــــــاص
بـالآثار والثقافة بالحفاظ على
هـذه المعـالم الثقـافيـة المسـروقة
وإعـادتهـا إلـى الــوطن ومعــاقبـة
الــســـارقـين والمـنــتفعـين مـن الآم
العـــــراقــيــين وســـــارقــي آثـــــارهــم

الثقافية.
وإذا كـان الفـولكلـور يـشـكل ركنـاًَ
اســاسيــاً من الأصــول الثقــافيـة
فـإنه يعـتني بـالمعمـار التقلـيدي
وبـــــالـكــتــب المخـــطـــــوطـــــة الــتــي
حفـظت جــزءاً مهمــا من تـاريخ
الــوطـن الـثقــافي والاجـتـمــاعـي،
ومـن هـــذا المـنــطلق نـــدعـــو إلـــى
جمع الـكنوز الثقـافية العـراقية

وإعـادتهـا إلـى
الأرض

الطـيبــة..
أرض
العراق.
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ستـديـو ثقـافـة شعـبيـة

جسر مود -بغداد 

الجسر القديم -بغداد

ثقافة شعبية


